
  الحراك الفكري في طرابلس أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

  

  مارون عيسى الخوري                                                                                               

    -باحث  -

  

لس على نحوٍ قريب من التّمام، لم تتضح، حتّى الساعة، تفاصيل الزمن العثماني في طراب          

فالذين كتبوا عنها، لبنانيين وعرباً وأجانب، رسموا لها صورة متفاوتة الألوان، مهتزة القسمات، تسود 

والاكتئاب، الأمر  فرشاة بعضهم خفّة ورشاقة وفرح، وتغشى فرشاة بعضهم الآخر غاشية الثّقل والتربد

ي تفسير خطّ تفحم لونُه، وخطّ آخر تورد صبغُه، وخطّ ثالث لم ي إليها على التّظنّن فالذي يحمل الرائ

 حقّه في إتمام غرضه من الصورة؛ وكلّ هذه الخطوط على تباين مناحيها، تسعى إلى تقديم يستوفِ

مجسم سياسي أو ديني في الغالب على حساب الإجتماعي والإقتصادي، في الوقت الذي نحاول فيه 

ني بالضرورة عزوفنا عن وهذا لا يع. فكرية في الزمن الأخير من الحضور العثمانيالتماس الجوانب ال

ية ما له صلة بالسياسة والإجتماع والإقتصاد بقدر، فهذه مداميك لا محيص للباحث عنها في الأخذ بناص

 تقريباً، تشييد البناء الفكري، حجراً من هنا، وحجراً من هناك، حتّى يرتفع على النحو الذي كان عليه

مراجع تدور حولها شبهات،  من ءولقد اعتدنا أن نجمع مؤونتنا للبنا. وليس على ما كنّا نتمناه أو ننشده

 طغى على الأولى من الإسقاط الذاتي ما جعل الموضوعي بمعنى أنّهأو من مصادر مدانة بالانحياز، 

مصلحة السياسية لا سيما إذا كانت من عمل فيها غائباً كلّه أو جلّه، كما طغى على الثانية منها تغليب ال

والحقيقة، إن .  يرصد ما يجري بعين احتشدت فيها رغبة ما يريد، لا حقيقة ما هو قائمقنصلٍ ما مثلاً

استبعاد الموضوعي ههنا في حدود ما، وتغليب الذاتي عليه أحياناً بقدر يزيد أو ينقص، عائدان إلى 

 إلى عصور ما قبل التاريخ حتّى نتكهن نتسبة الأخيرة ليست مما يمانيقربنا من الحدث؛ فالعصور العث

ائها، بل هي على مرمى حجرٍ منّا، ذاق فيها جدودنا وآباؤنا صنوفاً بحوادثها أو نضرب بالحصى لاستن

 .من العذاب والمهانة والقهر، والفتك والتجهيل والفقر، ما لا قِيل لأحد المياسير أن يتفهمه ويتحمله

ولكن، من باب التجرد في قول الحقّ، لا نقدر البتّة إلاّ على الاعتراف بأن سماء تلك العصور لم تكن 

 الأسود، والرعد القاصف، والبرق الراعب، فقد كان لصفاء الجو أحياناً مِيبالكامل فضاء مسكوناً بالقَ

.  عنتِ الأحوال وقسوتها عليهدوانقشاع الغيم، وسطوع الشمس، ما يجعل المواطن يستبشر خيراً بع

 العصر العثماني ة الهاجعة في الأخير صار في متناول اليد بسجلاّولأنة ودفاتره الرسميته الشرعي

، سهل علينا العودة إليها لتغطية الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية )دفتر طابو(استانبول 

فلنا في نصوص كتّابها ما يغنينا عن الرجم بالغيب، خصوصاً أما النّواحي الفكرية تغطية مطمئنة؛ 

ولكن قبل أن أرفع . ونحن نركّز على مدينة واحدة في عصر، وليس على دولة متّسعة في دهر

لى شاطيء المدينة التي يرفأ فيه هذا المسعى، تحدوني طبيعة هذا المؤتمر أن ألتفت إمرساتي لأبحر 
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م مطالعاتي المستمرة لعصر اليقظة العربية الذي بدأ مساره في وقت كانت  قرأتُهما في ذماإلى حدثين

الحدث الأول يشير إلى الحضور المسيحي المبكّر في . فيه قد أنهكت الجسد العثمانيالشيخوخة والمحن 

حياناً على المدينة والذي يعتبر استمراراً وتواصلاً لديمومة من جبلّتهِ، كان يتوهج حيناً ويخبو ضوءه أ

 اتها، وقد استُمداتها وإيجابية والاقتصادية في سلبيحسب ما كانت تتمخّض عنه الظروف السياسي

مضمونُه من دراسة تعتمد على جملة سجلاّت من دفتر طابو في استانبول وضعها الباحث رالف 

ميركية في  بالانكليزية في مجلّة الأبحاث الصادرة عن الجامعة الأRALPH HATOXهاتوكس 

طرابلس في القرن السادس عشر، وقد نقلتها إلى العربية ونشرتها تباعاً في جريدة : بيروت بعنوان

 .1991صوت الفيحاء عام 
 

أما الحدث الثاني، فاستقيته من مخطوط قديم يعود زمنه إلى ما يزيد على مئتين وخمسين عاماً،           

ثوذوكسية الإنطاكية وقعتُ عليه في أحد الديورة الكسروانية، وفيه يحمل أخباراً تتّصل بالكنيسة الأر

، أي بعد وقوع 1680خبر مفاجيء عن سينودس أرثوذوكسي عقِد في طرابلس خلال شهر أيار سنة 

الحدث الأول بمئة واثنتين وستين سنة، مما يعني أن الدولة العلية كانت حتّى زمنها الثاني متسامحةً مع 

روم الأرثوذوكس تحديداً، في ممارسة شعائرهم الدينية، وعقدِ مؤتمراتهم أنّى شاءوا من حواضرهم ال

  .العثمانية

  

  الحدثُ الأول

دراسة هاتوكس، وهي في الأصل معقودة اللواء على طرابلس من الناحية به مما تعترف           

ة غلبةً بيينة ما يقرب من نصف قرن من الإقتصادية، بأن الإسلام وجب أن يكون غلب على المدين

وكانت ديموغرافيا المدينة تشير، في إحصاء . الحضور العثماني الذي امتد ظلّه أربعة قرون ويزيد

 رجل 12 عازباً و 147 أسرة و 2047متسرع أجري في أعقاب الاندحار المملوكي بقليل إلى أن فيها 

، وهو إحصاء أولي أظهرت تفاصيله أن عدد المسلمين 1ة  نسم12528دين، وقُدر مجموع سكّانها ب 

، تمكّنت إدارة ثانية من القيام بإحصاء 26 – 1525إلاّ أنّه في سنة . والمسيحيين واليهود كان مرتفعاً

أكثر دقّة وجدية، آملةً بأن يضم أعداد الذين هربوا خلال فترة الإحصاء الأول، وكان الصراع 

العثماني ة أخرى، أو احتموا ببعض العوائل في المملوكيفي خواتيمه، والتجأوا إلى مراكز سلطة محلي 

الريف وكان بوسعهم أن يعودوا على نحوٍ تدريجي؛ وتوحي الزيادة المرتفعة للسكّان اليهود، في فترة 

، 26 – 1525 بين جداول الدفتر العائد إلى سنة –إلاّ أنّه . قصيرة جداً، بهجرة لهم من مكانٍ ما

، نجد أن طرابلس قد عانت من هبوط درامي، إذ 1575والتقدير اللاحق الذي تم وضعه في سنة 

وفلسطين، ، على غرار ما حصل في بقية أنحاء سورية %38خسرت من مجموع سكّانها ما نسبته 

                                                 
1 -  
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كان اليهود تدنّى كذلك عدد الس% 51ففي حين هبطَ عدد السكان المسلمين هبوطاً حاداً . وإن بقدرٍ أقلّ

، بينما تابع السكان المسيحيون ارتفاعهم العددي في الفترة نفسها، وليس ثمة تفسير مرضٍ %18حوالي 

 المحاصيل، أم بسبب تِل ذلك بسبب ارتال الجراد التي رومأتُراه حص. بالكلية لمثل هذه الظاهرة

فضلاً عما كان لرغبة العثمانيين ؟ 1525النّقص في الغذاء وغلاء الأسعار اللذين ضربا المدينة سنة 

يتعاملون مع الزعماء عن الأمراء المحلّيين من الأثر الكبير في إطلاق يدهم في المنطقة، إذ شرعوا 

في خلق حالة تقلقل سياسي ساد المنطقة كلّها قبيل والشعب تعاملاً مزاجياً، مما أسهم، إلى حد كبير، 

جتمعاً هو ما أكره كثيراً من المسلمين على الهجرة من جديد وربما كان هذا كلّه م ... 1541سنة 

مدينة تباعاً، يها سيطرة شبه تامة، فغادروا الالتي تسيطر عل الخلفية  بالأماكنوالاحتماء بالعوائل المقيمة

وهو أمر كانوا قادرين عليه أمام حوادث كهذه، وإلاّ كيف يمكننا أن نفسر الارتفاع المستمر في عدد 

ونعلّل تدنّي عدد اليهود الذين كانت فرصهم في العثور على مكان آمن أمراً مشكوكاً لسكّان المسيحيين ا

 وكان نتيجة ذلك كلّه تغييراً ...إن اختفاء قسم كبير من السكّان قضية تنتظر المزيد من البحث به جداً؟ 

خمسين عاماً ديموغرافي وبعد هذا التاريخ بدأ يعود إلى ). 1575 – 1525(اً لمصلحة المسيحيين استمر

، فضلاً المدينة كثير ممن تركوها، كما تدفّق عليها كثير من الأسر الحورانية والمصرية والمغربية

  .ها لاحقاً من اليونان لأسباب تجاريةريعمن تَد

  

  الحدث الثاني

يومذاك أفضت . 1680دينة عام  الأرثوذوكسي الذي انعقد في المبسينودس طرابلس          يتعلّق 

محافظ على التقليد  واحد : المتعاقبة لاحقاً، إلى قيام بطريركية إنطاكية طغى عليها لونانالأحداث 

بدوره بالتقليد وآخر متشبث ... القديم، ضنينٌ بإرث الأرثوذوكسية كما ورثه إبان عهد الإنقسام 

وكان على البطاركة . معاً بوحدته مع الكنيسة الرومانيةالأرثوذوكسي نفسه، على أنّه متمسك في آنٍ 

 على تمسكهم –الأنطاكيين أن يكونوا في الغالب واحداً للكلّ من غير تمييز أو تفضيل، لأنّهم كانوا 

 دءٍ، –التقليديعبر المرسلين اللاتين الذين اتّخذوا، باديء ذي ب على علاقة بالفكر المسكوني لب ح

والحقّ إن هؤلاء . ونقطة انتشار رسالتهم في البطريركية الإنطاكية على وجه التّحديدقاعدة عملهم، 

ليكيتهم على البطاركة هيأوا من خلال وسطيتهم مناخاً يسمح لجمهرة الأساقفة والكهنة بأن يعلنوا كاثو

ية، خوفاً على نفسه سن الرمح، أو أن يعلن من يشاء منهم أرثوذكسيته بالجهر ويخفي كاثوليكيـه بالتق

 1680ويعتبر الزمن الممتد من سنة ...  على غير موعد اتّقاء لشر مستطير كان يترصدهمن الهلاك، و

قَد اساقفتهم  على إعلان عقيدتهم الوحدوية، فع زمناً تواصى فيه الأرثوذوكس الكاثوليك1724حتّى 

  :مجمعاً في طرابلس ضم كلا من

  بلسمكاريوس، مطران طرا -1

 سلفستروس دهان، مطران بيروت -2
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 .أغابيوس، مطران صيدا وصور -3

 .أفثيميوس، مطران حمص -4

 .برثانيوس، مطران بعلبك -5

  

وهو واحد من المجامع التي التأمت منذ جاهر فوتيوس (وكانت غايتهم من هذا السينودس           

اتّخاذ أكثر الوسائط ) نيستين لأجل اتّحاد الك1439الفلورنتيني المنعقد عام بالعصيان على المجمع 

س الزعيم الذي أحجم عن حضور من البطريرك كيرلّموافقةً لتأكيد الإيمان الكاثوليكي، وذلك بطلب 

التي تترقّبه من قِيل خصومه الذين انتخبوا لاحقاً المجمع المشار إليه خوفاً من الأرصاد والأعين 

يهمس في ان كيرلّس رجلاً إمعة، أي متقلّب الرأي، وك. 1688بطريركاً خصيماً سنة أثناسيوس الدباس 

والواقع، إن قرارات . أنا كاثوليكي: أنا أرثوذوكسي؛ وفي أذن الكاثوليك قائلاً: أذُن الأرثوذوكس قائلاً

على أن هذا لا يمنع في شيء من . المجمع ظلّت في منأى عن الإعلان، وإن تدوينها قد عبثت به الأيام

  :لالات التاليةاستقراء الد

  

إن مكاريوس مطران طرابلس كان كاثوليكي النِّحلةِ، وأن قاعدته الوحدوية في المدينة كانت  -1

لا سيما والمدينة يومذاك قاعدة واسعة وذات شأن، وإلاّ لما أمكنه أن يستضيف مؤتمراً فيها، 

  .ولاية هامة من الولايات العثمانية في بلاد الشام

لأنّه لم يلمس أي ماني في المدينة محمد باشا، سمح بانعقاد المجمع المسيحي، إن الوالي العث -2

 .امتعاض أو تذمر من قِبل روم المدينة أو روم القرى اللائذة بها

، وتجددت فيه الحياة الرهبانية، والقائم على كتف 1602إن رهبان البلمند الذي تجدد عام  -3

معزلٍ عما كان يدور أمامهم من تحولات، فلم يبدوا أي المدينة إلى الجنوب، لم يكونوا ب

اعتراض أو استنكار؛ ولن ننسى أن بعض رهبان هذا الدير الحلبيين كونوا النواة الأولى لنشأة 

 .الرهبنة الباسيلية الشويرية بفرعيها البلدي والحلبي بعد عقدين من الزمن

بيروت، فصيدا وصور، ومن ثم إلى بعلبك فحمص، إن خطّاً وهمياً نمِده من طرابلس إلى  -4

على إختلاف في الاتّجاه، يدلّ على أن الساحل اللبناني كلّه، كان مزروعاً بالأرثوذوكس 

لافت للنّظر، فضلاً عن حلب التي شكّل كاثوليكيوها الحجر الأساس في الكاثوليك على نحوٍ 

 .الانتفاض

  

عنه المصادر الأرثوذوكسية ولم المجمع الذي سكتت نكون في موقع الانحياز لهذا لا ولئلا 

لماذا انعقد هذا المؤتمر في زمن متقدم نسبياً؟ ولم : عره أي اهتمام في كتاباتها، يحقّ للباحث أن يسأليتُ

 وهذا مجرد –كان انعقاده في طرابلس بالذات؟ ألا يعني ذلك أن السلطات العثمانية في الآستانة 

 4



وعما كان يجري بين الحين والحين من امتعاض  الطرف عمداً عن هذه القضية،  غضت-احتمال 

رأّسته على كلّ الكنائس لذي ميزته وعند روم الكرسي الإنطاكي خاصةً، لتحرج الكرسي القسطنطيني ا

الرومية الأرثوذوكسية في المملكة الواسعة الأطراف، وتظهر سوء بلائه في معالجة موضوع من 

! ، مبررٌ مقنع أمام الروم جميعاً؟صه، وعن تشريفه برعاية لا يستحقّها، فيكون لمعاقبته، عندئذٍ اختصا

أما مسلمو المدينة فقد اطّرحوا التدخّل في شأن خاص لا يعنيهم، وآثروا الحياد على تعكير صفو 

 أنّه سينودس مسيحي العيش الواحد مع مواطنيهم، فلم يفسدوا على المجتمعين مؤتمرهم بالتعدي، بحجة

الهوية، ويعقد في مدينة تمثّل قاعدتها أكثرية مسلمة؛ ويؤكّد هذا الموقف الراقي أن مفهوم التعايش معاً 

والاعتراف بالآخر ليسا جديدين ولا عابرين في هذه المدينة، وإذا شابتهما في بعض الأحايين شائبة، 

  .ظلاّ على البقاء أقوى من السم والجنونفبِدس أجنبي نفثَ سمه في عقل مريض، لقد 

  

 ***************  

  

آثرتُ في بحثي عن الحراك الفكري في طرابلس صرف النظر عن خمس شخصيات أعتبرها 

 التي ها عقلاً، بسبب نزوحها عن طرابلسمن ألمع رجالات المدينة فكراً، وأغزرها عطاء، وأثقب

  . ضاقت رقعتها بقاماتها السامقة

كشف : واضع كتاب) 1891 – 1829(الشيخ إبراهيم الأحدب : الرجالهؤلاء الأربعة وأول 

المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان، وكتاب فرائد اللآل في مجمع الأمثال، وثلاثة دواوين شعرية، 

  وغير ذلك؛ 

 الذي غادرنا إلى روسية، وتقلّد مناصب في) 1902 – 1825(والثاني هو سليم دي نوفل 

الدولة هناك، وعلّم العربية في جامعة بطرسبورج، وأعماله بالفرنسية تفوق في أهميتها ما وضعه 

مطابقة الدين الإسلامي للمدنية الحقيقية، النّسل والطلاق في الإسلام، وسيرة الرسول، : بالعربية، منها

) 1922 – 1874 (هو فرح أنطونوالثالث . وسواها... والزواج في الإسلام، والملكية في الإسلام 

 ،أحد أكبر المفكّرين في الشرق ريادةً، وأجرأهم مصاولةً، وأشدهم اندفاعاً في طرح الفكر العلماني

  . ابن رشد وفلسفته: العلم والعقل، ويكفيه فخراً على أرجحية العقل عنده كتابهوإجلال 

مجلة الدعوة : صاحب المنار، )1935 – 1865(والثالث هو الإمام الشيخ محمد رشيد رضا 

  .دين الأخوة والانسانية: والدفاع عن الإسلام عقيدة ومنهجاً، ومؤلّف الوحي المحمديوالإرشاد 

 ا الخامس فالشيخ عبد القادر المغربيتلميذ الشيخ حسين الجسر، وأحد )1956 – 1868(وأم ،

العربي في دمشق، ثم تولّى نيابة رئاسته فرئاستهعلماء اللغة الكبار؛ أسهم في تأسيس المجمع العلمي  .

اللغة العربية في القاهرة، وله على صفحات مجلّتيهما بحوث ماتعة يطبعها عمق كان عضواً في مجمع 
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كما أنّي، من جهة أخرى، أقصيتُ الشّعر عن البحث حتّى لا أثقل ما أنا . النظرة والجدية والطّرافة

  .احتمالهماضٍ في سبيله بما لا يقوى على 

  

 ********************  

  

أطلّ عصر الأنوار على الفيحاء متلازماً، في حدودٍ ما، مع إطلالته على القاهرة وبيروت 

جها فأفاض الحياة في المدينة، بعد ما يشبه المحل الذي كاد يغطّي على دار العلم وتوهودمشق وبغداد، 

لم يأتٍ من فراغ، ه الحراك الفكري الذي احتد أُواره وعلى هذا، فإن ما أسمينا... في العصر الوسيط 

وإنّما كانت بؤره التي فتَرت، موزعةً في محيط المساجد والجوامع منذ عهد بعيد يرقى إلى عصر 

ولستُ أعتقد أن مدينةً وصل فيها عدد هذه البؤر التعليمية على مساحة العالم الإسلامي، . المماليك

إذ تجاوز عدد المدارس فيها ثلاثمئة مدرسة، جم المدينة، إلى ما بلغته طرابلس، وبالقياس إلى ح

. تعطّل، على توالي الحِقب، معظمها، واستمر بضع عشرة مدرسة منها تتابع سيرتها الأولى في التّعليم

نية، فتورها الأولى، عراقة المدينة في انتسابها إلى العلم؛ والثا: ومن البديهي أن نفهم من ذلك حقيقتين

ولكن . في بعض الزمن العثماني عن التألّق، حتّى كادت أن تتساوى بسبب الانحطاط بأية مدينة عادية

في الإقبال على التّحصيل في مدارسها عاد إلى نشاطه وفعاليته؛ وما القرطائية والسقرقية التميز 

وما اندثر منها وما بقي، بِناسِيةٍ أشياخها وطلبة العلم ... والرفاعية والنّورية والخاتونية وخيرية حسن 

وكذلك، ... فيها، فأطيافهم لم تزلْ تطوف جدرانها وأجواءها وتنضحها بفيض من عبق العلم والقداسة 

لم تكن دور العبادة مفَاءةً للصلاة فحسب، بل كانت، في الوقت نفسه، موائل للعلم والمعرفة، يتحلّق 

لطلاّب ويأخذون ألواناً من المعارف الدينية والفقهية واللغوية أخذاً يتّسم بالشوق حول أشياخها ا

لى مدارس بسيطة غلب عليها طابع القَصد أو إأما الطلاّب المسيحيون فكانوا يفيئون . والحرارة

رفتين،  من غرفة كبيرة أو غ– على ضآلة عددها –الارتجال في اختيار مواقعها، تتألّف الواحدة منها 

على الأكثر، بجوار كنيسة، أو في الحي الذي يكثر فيه المسيحيون، وتسود البدائيةُ طُرق التدريس 

فيها، يقوم على تعليم الصبيةِ مباديء القراءة والكتابة والخطّ والحساب وخَتْم بعض المزامير معلّمٌ، 

وبإزاء هذه المدارس وتلك، لم يكن للتّعليم  ...حظّه من العلم لا يتجاوز حدود ما يلقّنه تلاميذه كثيراً 

/  هـ 1286 جمادي الأولى 24الرسمي في المدينة وجود قبل ولادة نظام المعارف الصادر في 

المرحلة الإبتدائية فالرشدية فالإعدادية : وقد خص هذا النّظام الدراسة بخمس مراحل هي م؛ 1869

المدينة تباعاً بعض هذه المدارس، باستثناء المدارس العالية وقد عرفت . فالسلطانية فالمدارس العالية

التي كانت تشمل داري المعلّمين والمعلّمات ودار الفنون في استامبول، ومكاتب الفنون والصنائع 

قِصر  ضئيلاً جداً لوكان حظّ طرابلس من نتائج الطلاّب الذين درسوا في هذه المدارس. المختلفة

لذلك أنت ترى إنّه بمثل هذه العدة ...  في المدينة أكثر من ثلاثة عقود إلاّ قليلاً عمرها الذي لم يتجاوز
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لا تقوم يقظة لتكون منطلقاً للنهوض؛ ذلك لأن مؤونة المسلمين العلمية تقليدية، وأن مجاورة بعضهم 

شف طعم مائها الأزهر تشبه في حصائلها من قصد العين ليتروى، فلما ملأ كوبه منها وشرب اكت

فالأزهر يومذاك لم يكن أكثر من قفير تمتص نحلاته ما . اللهم إنّي ارتويت: سناً، فتلمظ طويلاً ثم قالآ

لاً من علوم الأوائل، فلا جبر ولا هندسة ولا فيزياء  اللغة والفقه وبعض ما أصبح ثمر من صينمه

ولمحمد عبده ... ر ومخترعاته واكتشافاته ولا كيمياء، ولا مجرد تفكير في إطلالة على علوم العص

نضال مر من أجل إصلاح هذه المؤسسة العلمية ذهب أدراج الرياح أمام صمود الأزاهرة وعتَتِهم 

اليسر العلمي "ومؤونة المسيحيين العلمية ساذجة ضحلة لا يعتد بها، إزاء ... وتشبثهم بما هو قائم 

ر لصاح" الإسلاميفتٍ أو الذي كان ييسبه وظيفة إمام أو خطيب في جامع أو منصب واعظ أو م

 مركز في الجهاز الديني س، أو أية، فإنّهم ... مدرالذين درسوا في المدارس الرسمي على –يبقى أن 

 كانوا يعملون مدرسين ونظّاراً أو مديرين في المدارس الرسمية، ودخَل بعضهم المدارس –قلّتهم 

ستانة، وتخرج منها، واستقر ضابطاً في الجيش ترقى به أهليته وإخلاصه إلى مراتب الحربية في الآ

 – مسلمين ومسيحيين ومتخرجي مدارس رسمية –لكن جماع هؤلاء بلا استثناء ... الترفّع العالية 

 يكن لهم كانوا أوهى في زحفهم السلحفائي إلى الغد من الأرنب في وثباتها وقفزاتها، بل لنقُل إنّه لم

شأنٌ بالتطلّع إلى الحاضر البائس للبحث فيه، ولا إلى القادم من الزمن المشرق هناك والاسترشاد 

لقٌ على نفسه، يتردد مغ" محصولهم العلمي"إن : وبكلام آخر. بأنواره منهجاً، والتنعم بأوكسيجينه نفساً

ن المحتاج إلى دمٍ بحال المريض الزمِولا يتعدد، ويتكرر في موضوعاته ولا يتجدد، حاله شبيهةٌ 

جديد، فخدعته تلك المؤسسات حين راحت تسحب من وريد يده اليمنى ليتراً من الدم لتضخّه في وريد 

   .اليد اليسرى
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والشّمس إلى بيوتنا الغاصة بثاني ولم يكن ثَمة حلّ إلاّ بفتح نوافذنا على العالم ليدخل الهواء 

على علماء مدينة يعيشون على سمعةِ مكتبة بني عمار، ون؛ كما أنّه ما كان سهلاً قطّ أوكسيد الكرب

وإرث الفقه من جهة، وتقاليد التصوف من جهة أخرى أن يتخلّوا عن تراث اعتقدوه كلّه نعمةً وبركَةً، 

ى وغَثيثهِ صونٌ له من ناسين أن الذي نحملُه في دواخلنا ممزوج تِبره بالتّراب، وأن غربلته من القذَ

في بثّ روح العصر فيه استمراراً وبقاء ياع، وأناسِهِ، . الضبدبرٍ إلى الماضي ويوانقسم القوم بين م

ولكنّها غَبطَتْه لملكَةٍ أحكمتْ تقييد حركته، ومقبلٍ على الآتي بحذرٍ ووجلٍ وخفَرٍ لا يشارك في صنْعهِ 

يح العصر في هبوبها، ونستثني من هذه الطبقة الشيخ حسين الجسر حين سمحتْ لسِواه بأن يركب ر

الذي لم يكن بحاجةٍ إلى غبطة أحدٍ  ورضاه في عرض مشروع خاص بهٍ بدأت تفاصيله تتوالى بلا 

كانت الريح قد شَرعتْ بالتحرك وئيداً من زمن غير يسير، . هوادة، وسنعود إليه في سياق هذا البحث

ويمكننا أن . أهمها السلبية التي ووجهتْ بهاأفق المدينة قد تباطَأ لأسباب شتّى، وكانت تجمعها في 

  :نذكر ثلاثة تيارات على الأقلّ، تجمعت في طياتها هذه الريح

 اتّصال الشرق بالغرب عن طريق التبادل التّجاري بين المدينة وأوروبة، ولطرابلس -آ: 1

  .الساحلية في إيطالية وفرنسة منذ عهد المماليك وما قبلتاريخ عريق في تجارتها مع بعض المدن 

 السلك القنصلي، وكان لفرنسة وانكلترا وإيطالية والروسيا وغيرها مقار دائمة تُؤمن -ب: 1

ة مع المدينة والداخل السورية والتجاريمصالح بلادها السياسي.  

 كُثُرٌ منطقة، بما فيها طرابلس، وهم والاتّصال الثاني تمثّل في سياحة الغربيين في ال-آ: 2

ل انطباعه عن نكتفي بذكر واحد منهم قصدالمدينة ومكثَ فيها بعض الوقت وزار بعض أعيانها وسج 

 ALPHONSE DE" 1833 – 1832رحلة إلى الشرق : " وهو لامارتين في كتابه،بعضهم
LAMARTINE: VOYAGE EN ORIENT 1832 – 1833  

مبعدةِ عقْدةٍ من وعلى : ... يوم كانت حملة إبراهيم باشا في عزهاقال في زيارة لطرابلس 

 اً مِنكْبنا رضِ المدينةِ التَقيعخْتلِفَةِ وباتٍ مجِنْسي نْجِ الشّبابِ المؤلّفِ مِنارِ الإفْرشِ تُجيج اطٍ منبض

التّاجِرِ الفَرنْسي الذي  LOMBARD السيدِ لُومبارد لِمواجهتِنا، وكَان بين هؤلاءِ نَجلُإبراهيم هرِعوا 

شَينا أن نُثْقِلَ علَيهِ، فَتَوجهنا إلى ديرِ ولكِنّنا خَلِ عِنْده، ويسكُن المدينَةَ، وقَد جاء باسم والِدِهِ يدعونا لِلْحلُ

ر كُنُهسي الذي كان يننْسِيسكانياءِ الفرتّسِعِالآبكنِ المسلَلْنَا في هذا المر، وحاحِدٌ لا غيد .اهِبٌ ووبع 

الطّعام عِنْد السيدِ لُومبارد، ولَكَم يسعد المرء حِين يلْتَقي عائلَةً من بلَدهِ، ويلْقَى انْقِضاءِ يومينِ تَنَاولْنا 

نا ساعةُ في زيارةِ السيد والسيدةِ كاتْسفْليس، وكان الرجلُ تاجراً وفي المساءِ قضي. عنْدها استِقْبالاً حاراً

عائِلةِ في طرابلُس الشّام إلى صلِ روسِية في المدينَةِ؛ وتَعود سكْنى المن أصلٍ يوناني، شغَلَ منْصِب قُنْ

هر نِساءِ بِلادِ الشّام جمالاً يس وبِنْتاها أشدةُ كاتْسفل وكانتِ السي. عهدٍ بعيدٍ حيثُ تملَك فيها قصراً بديعاً

والعفْوِيةَ الأنيقَةَ في النّساءِ الإغريقياتِ والتّهذيب وهن مزيجٌ يجمع الذّخْر الآسيوِي ورقي سلُوك، 

ويشيع البرودةَ فيهِ  ئُه قُبة، استقْبلُونا في بهوٍ معقودٍ رحبٍ تُضي. الكامِلَ لأكْثرِ الإناثِ أناقَةً في أُوروبةَ
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جلستِ الأم وبنْتاها على دِيوانٍ نِصفِ دائرِي يطِلُّ على عمقِ . حوضٌ يجري الماء فيهِ بِلا انْقِطاعٍ

ب النّارجيلاتُ  كُلُّ شَيءٍ كان مغَطّى بالسجادِ الفَاخِرِ، وعلَى مِثْلِ هذَا السجادِ كانَتْ تَنْتَصِ.القاعةِ

 ،ةِوالغَلاَيينصيرِ الفَاكِهع ريقٌ مِنرِ وإبهالز ا إنَاءٌ مِنهٍ مِنْهبقْرعلَى مةُ الثّلاَثُ . ووكانَتِ النِّسو

 ،قيالشَّر ياتُ الزتَدِيرالم ،نةُ مِنْهاحِدمِلُ الوتَحزى المهةَ أَبفْوالِها، صمرِ جلِنَظَرايبِسِح كِنما التي ي 

علَى أملِ اللِقاءِ في خلَّلَها حديثٌ ماتِعٌ، ثُم انْصرفْنَا ا قَضينَا سهرةً لَطيفَةٌ يتَوهكذ. رجلٍ أَن يقَع علَيها

  .طَريقِ العودةِ

لمية واللغويةِ عالمدرسةِ الحديثةِ بِبرامجِها ال وأما الاتّصال الثّالثُ فكان من خلال -آ: 3

وطرائق تدريسها التي تميزت بها المدارس الإرسالية الأجنبية، إلى جانبها مدرستان وطنيتان 

 تمِعةً في مدىجلَتْ متان، فَععجزةقعصريلَ المكان قديماً في . صير فِع الحضور الإرسالي والحقّ أن

 سنة ليس غير، هبط 112م الترك العثمانيين ب ، أي بعد دخولنا في حك1629فابتداء بسنة المدينة؛ 

 في الفيحاء وابتنوا لهم ديراً بمحاذاة الجامع الحميدي في حيLES CAPUCINS الآباء الكبوشيون 

الزاهرية، يحملون الإنجيل بيدٍ لرد أرثوذكس البلدة إلى الكثلكة، وتقديم الخِدمِ الروحية للأجانب 

  .نَسخِ الجهل عن بصائرهمعرفة باليد الأُخرى لتعليم أولاد المرتدين والمقيمين فيها، وكتاب الم

 LES الآباء الكرمليون 1634فحسب، اي في سنة وتلاهم في الحضور بعد أربع سنوات 

PERES CARMES ي بالعام نفسهوا في بلدة بشروا لهم ديراً في المدينة بعد أن استقرفَعالذين ر 

 LES PERESلاءِ على الأَثر الآباء اليسوعيون ؤثم تَبِع ه.  فرنسوا طُنْبعلى ما زعم أحدهم الأب

JESUITES) 1650( زت حركة رهبانه بتبشير المسيحيين في عاصمةدوا بدورهم ديراً تميوشي ،

الولاية والجوار من عكّار إلى اللاذقية شمالاً، وفي زغرتا والزاوية شرقاً، ورفْدِ أولادهم بالمعارف 

، LES LAZARITESهم الآباء العازاريون ولّا الغى الكرسي الرسولي رهبنتهم حلَّ محلَّ. كنةالمم

 بعد حين، أنوقد اكتشف العازاريون، . 1783وكان ذلك في عام ونشطوا في طرابلس والزاوية، 

بات المحبة العناية بتعليم الإناث لا وجود لها فسعوا بعد ثمانين سنة من حضورهم إلى استدعاء راه

، وكان ذلك سنة LES SOEURS DE LA CHARITEالمعروفات في بلادنا بالعازاريأت 

1863.  

  

 قد سبقوا الراهبات إلى الحضور LES PERES FRANCISCAINSوكان الفرنسيسكان 

 التبشيري والتعليمي، وكنّا رأينا لامارتين في النص الذي أدرجناه له منذ قليل كيف نزل في ضيافتهم

، فأنشأوا في الميناء ديراً أشرف على بنائه الأب جوزيبي 1833 – 1832خلال الحملة المصرية عام 

واحدة للذكور والثانية :  الذي لم يلبث أن مات ودفِن في كنيسته، إلى جانبه مدرستانSPIGAسبيغا 

قبالة كنيسة مار فضلاً عن دير وكنيسة في المدينة تقعان في عقْرِ الحي الأرثوذكسي للإناث، 

 وخلال هذا التسابق الإرسالي المحموم على امتلاك روم المدينة، ألقى .جاورجيوس الأرثوذكسية
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 دلْوهم بين الدلاءِ، وكان حضورهم AMERICAN MISSONانت طالمرسلون الأميركيون البروتس

م أقاموا بعد لأْيٍ في الزاهرية غير الثابت يعود إلى زمن حملة إبراهيم باشا على البلاد الشّامية، لكنّه

اء لآل مسعد، ولم مار جاورجيوس الآنفة الذكر، داخل طبقتين في بنأيضاً، على مقربة من كنيسة 

لغِيتا لاحقاً وقامت ، أ)1854(دينة وأخرى في الميناء وا على عجلٍ مدرسة في الميلبثوا أن أنشأ

وأخرى في الزاهرية عام بإدارة ولْيم نِلْسون،  1912مكانهما مدرسة راقية للذكور في القبة عام 

واكتشف الروس متأخّرين . MARGARET DOOLITTLE بإدارة مرغريت دوليتل 1919

من قبل الكاثوليك " التّناتش"تقصيرهم تجاه ملّتهم المنهوبة التي كانت عرضةً للاختطاف و

نخرهم التسلًُّط خوة لهم في المسيحية والبروتستانت، فأقبلوا مدفوعين بِسائق المحبة والغيرة على أُ

اليوناني والإهمال المزمن على صعيد الدين والتّعليم أجيالاً في بلاد الشّام عامة وفي طرابلس على 

، 1887اثنتين للذكور واثنتين للإناث عام : وأنشأُوا في طرابلس والميناء أربع مدارسوجه التحديد، 

المدارس "سم ولبنان وفلسطين وقراها؛ عرفتْ بإوها في حواضر سورية على غرار المدارس التي أقام

. وبدار للمعلمات في بيت جالاوتوجوها بدار للمعلّمين في النّاصرة، " الأرثوذكسية الروسية الفلسطينية

رموقاً، تدفّق بروتستانتية والروسية الأُرثوذكسية اللتين أحرزتا نجاحاً موأمام الهجمتين الأميركية ال

 LES FRERES DES سيلٌ من إخوة المدارس المسيحية 1886على المدينة من جديد سنة 

ECOLES CHRETIENNES ًن، وهدموه لاحقاً ورفعوا محلّه مدرسةوشييواشتروا دير الكب ،

، وثالثة واحدة مجانية قرب معهدهم العالي، وواحدة في الميناء: كبرى أتبعوها بمدارس ابتدائية ثلاث

في عكّأر لم يذكر الأرشيف مكانها، وأصابوا في مسعاهم نجاحات لم تعرف المدينة لها نداً، وليس في 

. ذلك ما يدهش، فالفرير هم أكثر الرهبنات براعة في فن التدريس بين المؤسسات الكاثوليكية

ية السلفية نلمس أن الثانية لم تكن فبالمقارنة بين المؤسسات التعليمية الحديثة هذه، والمؤسسات التقليد

ذات برامج معاصرة، ولا كان أشياخها أصحاب مشروع متقدم يتجاوز حدود التّلقين المألوف إلى نشْر 

الوعي وترسيخ الإيمان معاً، وكأن ديدنُها من حيث لا تدري تعميق الشّرخ بين العلم والدين، على 

ى له الشيخ حسين الجسر فيخلاف ما تصد ،الجاد ة  مشروعه التّعليميالذي يمثّل المدرسة الوطني

  .الحديثة المطلوبة

  

 هذا الساحل الذي كان شطُّه ينحسر عن جزرٍ مسرِف، ومد يشتطُّ في اندفاعه، لفعلى رما

المدرسة الوطنية الإسلامية، ومدرسة كفتين الوطنية : انتصبتْ في وجهنا مدرستان وطنيتان

ةالأُرثوذكسي.  

الأولى أنشأها الشيخ حسين الجسر، جامعةً في منهاجها بين القديم والجديد، فعلّمت  -1

ت وفلك وفلسفة العلوم الشرعية إلى جانب العلوم العصرية من رياضيات وطبيعيا

 لمدرسة والتركية، ليواجه بها مدرسة الفرير الكبرى التي لم يكن واللغتين الفرنسية
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 حظيت على رضى الخاصة والعامة، وكانت تقبل التلاميذ من وقد. الوقوف في وجهها

 يطلْ ولكن أمرها لمغير المسلمين؛ كما نالت رضى مدحت باشا الشهير وإعجابه، 

 هـ وقد عرفت هذه المدرسة كثيراً من الأسماء التي 1299فعطّلت من قِبل الدولة سنة 

محمد رشيد رضا وعبد القادر الشيخ حسين كان في طليعتها الشيخان نهلتْ من معين 

المغربي.  

 في دير لوطنية الأرثوذوكسية التي قامتالمدرسة الوطنية الثانية هي مدرسة كفتين ا -2

 م برئاسة المطران صفروفيوس وهمة وجهاء الطائفة في طرابلس، 1881قديم سنة 

يرهم؛ سكندر كاتْسفليس وأسعد خلاط وجرجي ينّي وقيصر نوفل ونسيم خلاط وغا: منهم

ع أستاذ الطّبيعيات . ب .  سنتها السادسة، داود أفندي عيسى فيوكان من أساتذتها، 

غراء، وجبر أفندي والإنكليزية، والشيخ إبراهيم أفندي الفتّال أستاذ العربية والشريعة ال

ستاذ الرياضيات والفلسفة الطّبيعية والإنكليزية، وإلياس افندي ع أ. ب . ضومط 

ستاذ التّركية، ويوسف أدير وأستاذ الفرنساوية، ومصطفى أفندي الشريف مخلوف م

افندي رزق اللّه، ناظر ومدرس الفرنسية، وعلي أفندي غالب مدرس التّركية، وموسى 

من هذه . أفندي خلاط، مدرس المبتدئين، والدكتور ميخائيل ماريا طبيب المدرسة

ة فرح أنطون، واللباحث المبدع بندلي الجوزي، المدرسة تخرج المفكّر الطائر الشّهر

باكو، وهو من بيت المقدس، وعيسى العيسى، صاحب جريدة أستاذ العربية في جامعة 

فلسطين، وهو من يافا، فضلاً عن عشرات المتخرجين اللذين أموها من كلّ أنحاء بلاد 

أساتذتها عن عمدٍ لأقيم والحقّ أنّي شئتُ أن أذكر أسماء . الخ... الشّام ومصر وتركية 

الدليل على أن فكرة العيش الواحد ليست أمراً طارئاً ولا ملقاً سياسياً أو اجتماعياً، 

والمسلم انتي والماروني مع الأكاديمي الإنجيلي البروتسطمزجتْ في هذا التّج

ي كما ذوبت في بوتقتها الوطنية الطرابلسوالأرثوذكسي على نحوٍ حضاري راقٍ، 

 والبيروتي والمتني والكسرواني الجميع بلا تمييز، ... والكوراني نالخ لبناء وطنٍ يحض

 .على غرار المدرسة الوطنية التي أنشأها المعلّم بطرس البستاني في بيروت

3- الذومن جهة ثانية، أود جل العامي أن أشير إلى أنّي وقفْتُ منذ ثلاثين سنة على الس 

سماء التلاميذ الذين درسوا في كفتين وتعجبتُ بل دهِشْتُ لدى اطّلاعي على دونتْ فيه ا

أسماء عرفْتُ بالبداهة انتماء أصحابها إلى الأُرثوذكسية والمارونية أو البروتسطانتية أو 

وكانت حصيلة هذا التواجه بين ... واسماء المسلمين بينها ليست بالقليل قطُّ الإسلام، 

ة مضافاً إليها مدرستا الشيخ الجسر وكفتين انصراف المدارس السلفية والمدارس الأجنبي

لاع رقابهم إلى الوراء، واندفاع تالسلفينن إلى ما كانوا عليه من انغلاق، وإفراطاً في إ

المحدثين إلى ركوب العصر بما تيسر لهم من أدواته في اللغات والعلوم، فشاعت 
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ية والروسية، صاحبها أشتات من الوعي العلمي والحداثي؛ الفرنسية والإنكليزية والإيطال

وبمعنى من المعاني، لقد كونت هذه المدارس طبقة جديدة يصح أن نطلق عليها اسم 

ووعت القوانين التي أنتلّيجنسيا استوعبت ما كان يدور في الغرب من حركات التغيير، 

ي التكنولوجيا، والانتقال إلى الحرية ووثبات فأحدثت في أُوروبة التحول في الدساتير، 

خارجها ظهر لأول ومن داخل هذه الأنتليجنسا وعناصر أخرى تكونت . والديموقراطية

  :ثّل في الجمعيات كان في طليعتهامرة في تاريخ المدينة حراك فكري تم

  

 آخر في الميناء أطلقت وقفّت عليه بمحفلأنشأت محفلاً في المدينة سمته محفل قاديشا، :  الماسونية-

فم الميزاب، وكانت تُلْقى في المحفلين المغلقين على الإخوة الخُطب والقصائد الوطينّة : عليه اسم

  .وتناقش الأفكار الفلسفية التي تخدم أهداف المحفل في أغراضه غير المعلنةوالاجتماعية، 

  

 اتّفق أواخر القرن ينّي أعلمه أنّه، أن صديقه جرجي  يخبرنا جرجي زيدان صاحب الهلال في مصر-

مع بعض الأدباء وألّفوا جمعية أدبية رئيسها إسكندر كاتْسفْليس وكاتبها جرجي ) التاسع عشر(الماضي 

فلما نشبت الحرب . ينّي نفسه، وانضم إليها كثيرون؛ وكانت تُلقى فيها الخُطب في موضوعات شتّى

  . أقْفِلت1876ْالعثمانية الروسية سنة 

ي فأنشأ جمعية  وبعد مرور اربع سنوات على توقّف الجمعية الطرابلسية الأولى، عاد جرجي ينّ-

 النادي الأدبي، وكان من أعضائها شقيقه صموئيل وفرح أنطون وأسعد باسيلي أخرى باسم جمعية

  .، وكان غرضها إلقاء الخطب على الجمهور1891وأُقفلت بسبب حوادث الأرمن سنة وغيرهم، 

: مخطوط تضمن نص الجلسة السادسة عشرة لجمعية اسمها ومن طريف ما وقَعتُ عليه بين أوراقي -

التأمت الجلسة السادسة عشرة : روضة الآداب لم يرد سامها في المراجع المعروفة، يقول النص

 المر، القانونية لجمعية روضة الآداب في قاعتها الخصوصية تحت رئاسة قدس الأب الخوري الياس

وبعد أن تلاَ كاتبها أسعد أفندي باسيلي وقائع الجلسة .  تشرين الأول10وذلك مساء الأربعاء الواقع في 

 العضو جرجي أفندي من اتب المذكور تحريراً ورد للجمعيةالسابقة ومصادقة الأعضاء عليها، قرأ الك

، لفظ العضو على التحرير المذكوروبعد تقرير المجاوبة . دياب يذكر فيه وصوله سالماً إلى نيويورك

وجرجس أفندي ، ثم تباحث المتباحثان داود أفندي موسى "البِراز"الياس أفندي أنطون خطاباً موضوعه 

وبعد مداولة ومناقشة بين . أي ينفع الإنسان أكثر، العلم أم المال؟ فأجادوا كلّ الإجادة: نعوم في المسألة

              ...يجابي وهو العلم بقية الأعضاء حكم الرئيس للوجه الا

  

 12



وبعض المخطوطات التي وسعتني القدرة على وبالمقابل، فقد رصدتُ كلّ المراجع المطبوعة 

ة لا خيرية أدبية ’ مطالعتها بهدف العثور على جمعيمن الحياة الثقافي في الجانب التقليدي

  .د الطرابلسية، فلم أظفر بشيءٍ وذهبت جهودي أبابي

 ثم كانت المفاجأة التي لم ينتظرها الطرابلسيون، لا بل لم تخطر على بال أحد، وهو وقوفهم -

دهشين في باحة المدرسة الأرثوذوكسية في الميناء أمام خشبات متّصل كلها بالطول والعرض، 

يقوم عليها أشخا من لحم ودم، ينقلون بالصوت والإيماءة حركات الجسد الذي لبِس أزياء 

ومكْيج شخوصها الكاتب ، وهي مسرحية كتبها ودكْور مسرحها، "الشيخ الجاهل"لتّاريخ، حياة ا

، ثم أتْبع الرجلُ ريادتَه على 1872، وكام ذلك عام )1924 – 1842(والشّاعر ميخائيل ديبو 

، "اوولداود وش"و " شقاء الحب"و " العشيقة المجهولة: "من الأعمال منهاصعيد المسرح بجملةٍ 

ثاني عملٍ بعد مارون النقاش رائد " الشيخ الجاهل ""وتُعتبر مسرحية " ... غرائب الغرام"و 

 ،ما الثّالث بعد الشيخ إبراهيم الأحدب على رأي دالمسرح العربيارة. أو ربوإذا كان . نزيه كب

تحفهِ، فإنمدرسة تاريخ المسرح في طرابلس قد أطّر صورة ميخائيل ديبو وعلّقها في م 

 تستحقّ كذلك أن نُعلّق صورتها على الجدار نفسه، ذلك أنّها أنشأت LES FRERESالإخوة 

بنشاطات ممتازة منها محفل اللغة العربية، قام أعضاؤه : "عربياً أطلقت عليه اسممحفلاً أدبياً 

، 1892 مشاهد، في الرابع عشر من حزيران سنة 400أمام " نبوخذ نصر"تقديم مسرحية 

". سميراميس"مسرحية ) 1893(لتالي ثم قدموا في العام ا.  المدينةحدث عرضها دهشةً فيفأ

باللغة العربية، ومسرحية " الغفران"، عرضوا عملين آخرين، مسرحية 1899وفي العام 

وساء قدم تلامذة الفرير، عبر محفل .  باللغة الفرنسيةLES DEUX CAPTIFS" الأسيران"

أعمالهم المسرحية كثمرةٍ من ثمار ، أو محفل اللغة الفرنسية الذي أقاموه لاحقاً، اللغة العربية

حديقتهم، أو بحبر غيرهم، فإن مآثرهم في هذا الحقل، مسبوقةً بعطاءات ديبو تأسيساً، تحمل 

  .البذار الأُولة للمسرح الطرابلسي في نهايات زمن كان ينغلق على قرن وينفتح على قرن آخر

 على وجه اللتّحديد، 1893قبل أن ينغلق القرن بتمامه بسبع سنين، أي في سنة ÷ أن إلاّ -

النّور، بناء على طلب ترخيص تقدم به محمد كامل البحيري " كرابلس الشّام"أبصرت جريدة 

دور إرادته السنية وأوامره فتفضل جلالته بصإلى السلطان في الآستانة، ) 1920 – 1856(

 ،"مطبعة البلاغة"بإنشاء مطبعة طرابلس الشّام تسمى " لهذا العاجز"ر بالإذن الشاهانية، ونش

تسعى بخير الوطن، وتخدم اللّه والدولة بكلّ منهجٍ "طرابلس"تدعى ’ ونشر جريدة أسبوعي ،

وقد تسلّم رئاسة تحريرها الشيخ المفكّر حسن الجسر الذي نشر على صفحاتها . مؤتمن

والديني مشروعه الإصلاحيرت هذه الجريدة أربعة وعشرين عاماً، أي ...  والاجتماعيمع

أسدت خِدماً في إطلاع " طرابلس الشام"والحقيقة إن . 1920حين حم القضاء بالبحيري سنة 

 كما أخبرني المرحوم –القاري على آخر المستجدات المحلية والعثمانية والكونية، وكان لها 
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 الجريدة، مراسلون في متصرفية طرابلس وفي الآستانة عاصمة عزمي البحيري نجل صاحب

باكورة الصحافة العربية في المدينة، " طرابلس الشام"وتُعتبر . الدولة العلية يمدونها بكلّ جديد

  :وقد ظهرت في أعقابها الجرائد التالية

  9/2/1883، خطية ظهرت في معهد كفتين في "لباب الألباب "-

  1897 للشيخ منير الملك والحاج كامل بحيري  نزرة الأباوة-

  . الشّعلة، لا ذكر لإسم صاحبها-

، ثم عادت إلى الظهور في اللاذقية بعد انتهاء )1914 – 1907( الرغائب، لحكمت شريف -

  الحرب الأولى

  )1941 – 1918 (–) 1914 – 1908( المباحث، لجرجي ينّي وأخيه صموئيل -

  )1909( الحداد  جامعة الفنون لأحمد كمال-

  )1910( الوجدان، لمحمد سامي صادق -

  )1910( شمس الإتّحاد، لعبد الرحمن عز الدين -

- 1910( الأجيال، لتوفيق اليازجي(  

  )1911( المحامي، لأحمد سلطان -

  )1911( المدلّل، للشيخ محمد منير الملك -

  )1911( كراكوز، لصلاح عبد الحليم مراد -

  )1911( خلاط وعبد االله كساب  الحوادث، للطف االله-

  )1915-1911( البرهان، للشيخ عبد القادر المغربي -         

 )1911( البيان، لمصطفى البارودي والشيخ جميل عدرة -       

  )1911( السعدان، محمد صلاح الدين مراد -

- 1913( صدى الشعب، للأمير أسعد ألأيوبي(  

 )1914( الضمير، لناصيف طورباي -
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قديمة وحديثةً، منطلقاً، والجمعيات الأدبية والمسرح إلاّ أن هذا الحراك الذي تمثّل بالمدرسة، 

والصحافة تعبيراً، وبالمطبعة تنفيذاً، وقد آثرنا ترك الكلام عليها لضآلة أثرها، هنا، قياساً إلى 

ي والتاريخي عند نفرٍ من سلك طريقه إلى الإفصاح الديني والفني والعلم... مطابع بيروت 

 في المدينة التي أخذت تخرج من عزلتها، وتخلّصت من صمتها، فشاركت يينالمتنورين والتقليد

بيروت ودمشق وحلب والقاهرة في الإنتاج، والواقع أن هذا العطاء في معظمه عبر عن هواجس 

  :ثةوقناعات وتطلّعات اتّخذت في توجهها مناحي أو تيارات أهمها ثلا

1- ار السلفيين، وعلى رأسه بلا منازع : التية، إن لم تكن كلّها من صلب الدوجلّ بحوثه ديني

الذي تظلم اجتهاده وتسيء إلى ذكائه وبعد نظرهِ وقدراته العقلية الشيخ حسين الجسر 

شمس الدين محمد  إذا وضعتْه في منزلة واحدة مع سلفي آخر هو أبو المحاسن الخارقة

وما أكثر من فسره من قبل ومن بعد، وأسرف في الكلام عن قجي الذي فسر القرآن، القاو

أو إذا ... الحديث الموضوع، وفي المكتبة الإسلامية نظائر لا تحصى من هذه الأعمال 

 ة في قارنتَهبالشيخ محمود نشّابة الذي قضى عمره في وضعِ الحواشي على متن البيقُوني

مصطلح الحديث النبوي في المنطق ، والتعاليق على شرح الضنّاوي  ... الخ أو إذا وازنْتَه

بالشيخ عبد الغني الرافعي الذي سلخَ بعض عمره في التّعليق على حاشية إبن عابدين، 

أقلام الفقهاء في أمثال هذه وعلى أسرار الاعتبار في التّصوف، وما أكثر ما خطّته 

نوعاً إن أضفتُ إليها أسماء سطعتْ في زمنها كالشيخ م هؤلاء ولن أزيد كَ!! الموضوعات

الذي ف. الكبير والشيخ خليل الثّمين والشيخ محمد إسحق الأدهمي وغيرهمدرويش التّدمري 

 لمحافظة العقائد الإسلامية، والرسالة الحميدية في حقيقة عندي لصاحب الحصون الحميدية

لكلام طرائق غير مسبوقة عند أقطابه في قمة عطائهم، الديانة الإسلامية، أنّه استن في علم ا

إنّه بالفعل عبقري مبدع، مجدد في حقله . دفاعاً عن الإسلام، على غير تقليد أو اقتباس

ار السلفيولولا طبيعة الموضوعات التي . تجديداً تضيق على عنانه حلقة الانتساب إلى التي

تُبرتْ معالجاته على النّحو الذي ذكرنا، الرقم د، لاعرقَها، وهي لا شك من صلب التقليط

ه ابتدع أقيسة وصفوةُ الكلام في تقليد الشيخ حسين أنّ. الذي لا يجارى في الخلقِ والتّجديد

 وهو لا ريب كذلك، من أكبر المفكّرين –وموازين لو وضِعت في بناءٍ معاصر لكان 

  ...لحديث راء، في العصر امالإسلاميين، إن لم يكن أكبرهم بلا 

  

ي المدينة الاشتراك في النّقاش حول صحة العقيدة الأُرثوذكسية، وقد يت مسيحالى ذلك الوقت، لم يفُ

 بين المبشّرين اللاتين حول القضايا الخمس، وهيم لو ظلّ الخلاف محصوراً بينهم ويهون الأمر معه

ب سياسية، ونالت لأسبا" وهِرتج"ها قضايا سخيفة، ليست من جوهر العقيدة في شيئ، ولكنّها في حقيقت

ولكن الذي . طنطينيةحقَه بسبب غطرسة رومة و غباء القسالعنَتِ اللاهوتيين ما لا تستمن المكابدة و
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ها إنّ: كوت عليه وأخطر من أن يحتمل استجد على الساحة الطّرابلسية الأُرثوذكسية أدهى من الس

ة و الطّقوس، وتدعو إلى مسيحية من نوع آخر لم يألفها البروتسطانتية التي حضرت تزلزل العقيد

المرسلين البروتسطانت، ات تدور حادة بين روم المدينة ومن هنا كانت المناقش. الأُرثوذكس من قبلُ

     ثلاث : "يبكي، من ذلك ما رواه هنري جسـب في كتابهمن المواقف الساخرة ما يضحِك ووفيها 

د كان رعبه لق: عن أول إنجليي في بلاد الشام، وهو أنطونيوس ينّي، قال" لشامخمسون سنة في بلاد او

ها على بعد ذراع، وركض ميلاًََ سة دينية من الدكتور طمسون في الميناء، فأمسكعظيماً حين تسلّم كرا

اعترف له المطبخ، ثم توجه إلى الكاهن ونصف الميل إلى بيته في طرابلس وأحرقها في موقد و

غفر له، يه ثلاثة قروش لأنّه تسلّم الكراسة ووبعد أن استمع الكاهن إلى إعترافه فرض عل. طيئتهبخ

ي كان بعض مزامير النبي داوود، فرض عليه أن يدفع ثلاثة ين علم الكاهن أن الذي أحرقه ينّولكن ح

بيات المسيحية، مما هو مأثور في الأدو.. وهكذا وقع صاحبنا مرتبكاً بمنطق الكاهن. قروش أخرى

 دي نوفل المتمسك ابن عمه سليموفل الذي إعتنق البروتسطانتية وهنا، الخلاف الذي شجر بين نوفل ن

 الى مذهبٍ ليس من إرث أجداده في شيء،  صبائهِبأهداب الأُرثوذكسية، وكان سليم قد لام نسيبه على

جويب كُليماَت الشيخ نصر "ه بكتاب عنوانُ عليه نوفل ، فرد"الفضنفري"ووضع في ذلك كتاباً سماه 

يحمل فيه على الأرثوذكسية ويتّهمها بالتّحوير والتّزوير، ويدعو معتنقيها الى نبذها " يالدين الفضنفر

  . عليهاإستلهام الحقيقة من الإنجيل، و التخلّص من الشّعائر الوثنية التي تُهيمنو

نسان الحر  ، بمعنى ما يتّفق مع الإLIBERALISية التيار الليبرالي، واللفظ من اللاتين -2

وللفظ تفاسير و تآويل كثيرة لا تتفق مع حقيقة . ة الفرديةيويتوافق مع الحر

 كانت عليها طرابلس في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن المرحلةالتاريخية التي

على الأقل، لنصف به أفواج  التاريخي استعارة شكلية استعرناه من سياقهوقد . العشرين

تحصيلهم في أوروبة، أو تخرجوا أو الذين أنهوا المتخرجين من المدارس الأجنبية المحلية 

من كفتين، وآمنوا بالفكر الحر سبيلاً للخروج على القديم، ودعوا إلى الحداثة والانفتاح على 

ة والإجتماعية والسياسية، يضاف إليهم فصائل من الغرب والإفادة من إنجازاته الفكري

والذين حسبوا، بشكل أو ... العصاميين الذين تجاوزوا السلفية وانحازوا إلى الليبرالية 

ن بينهم كا...  هم ممن لا يحسب لهم حساب بآخر، في عداد هذا الخطّ ليسوا قلّة قط، ولا

نحى الذي فيه وبين السلفيين ما يشبه الحرب غير المعلنة، ولكنّها كانت واضحة في الم

 فمن يرى الأبيض على هذا الجانب، يدرك ،يكتبون، وطبيعة الموضوعات التي تطرح

جمعه به صفة في اللون، ولا حضور نب الآخر، ويعرفه نقيضه الذي لا تالأسود في الجا

أن من ملكوا الساحة الطرابلسية فكرياً قروناً كثيرة بدأوا ونحن نفهم من ذلك . في السمت

صوا به دهوراً، وأن الإغراق في الماضي واجترار قضاياه امتيازاً في الامتلاك خُيفقدون 

 على –ا مولكنّهعلى غير طائلة، مضيعتان قد تؤخران التسريع في عجلة التغيير، 
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ونحن إذ نقول إن الحرب لم تكن معلنة .  لا يقويان على إلغاء العجلة وحركتها–إصرارهما 

 منها أن أهل السلف امتازوا على الدوام ،صف بها أهل المدينةبين الطرفين، لصفات اتّ

ون افة، كما امتاز الليبرالي شفّةعهم عما يشين يحدوهم إلى ذلك خلق نبيل وتربية إسلاميبترفّ

بتهذيب جم وتوقير سمحٍ حضنته المدينة في تراثها أيام قضت المقادير أن يهاجر هذا 

وكان في طليعة ما نتج .. وألسنة النّار وحقد الغزاة الأسود التراث بلا رجعة بين الدخان 

ة والانتماء الوطنيانشغال الليبراليين بهاجس البحث عن الهوي عن الحراك الحضاري .

وكانت هذه القضية محسومة عند أهل السلف، فالدولة العثمانية دولةٌ أبدية البقاء، وبناء على 

وعثماني في الولاء تمثلانه قاعدة الدولة في استانبول لام، ذلك فانتماؤهم أممي في الإس

برئاسة خليفة هو السلطان عبد الحميد خان أو محمد رشاد أو من يشبههما في السلطة من 

ولم يكن الآخرون من هذا الرأي، فقد رأوا بأم العين أن الدولة مقبلة ... السابقين واللاحقين 

تّصل بالإقتصاد المنهار والديون المتراكبة والانتفاضات على زوال بفعل عوامل داخلية ت

ة في جسمها الشائخ، وتردةالعرقية والإجتماعيفضلاً عن علاقاتها  ... ي الأوضاع السياسي

الخارجية المضطربة مع باقي الدول، وكثرة الحروب التي خاضتها، فأنهكتها بشرياً ومادياً 

  ...وقد قاد هذا التيار نوفل نوفل وجرجي ينّي . نفسوجردتها من معنوياتها وثقتها بال

ويمثّل مجموع الموظّفين الذي اكتسبوا المعرفة : خدمي أو البرجوازية الصاعدةالالتيار  -3

كان يشغلها من قبل موظّفون متوسطو المكتبية والإدارية في المؤسسات الخاصة، والتي 

 LES FRERESوكان الأخوة المزاولة مراس الطويل والخبرة حسن لالمعرفة، فزادهم ا

بعين الاعتبار سوء الحال في  في معهدهم فرعاً لتعليم التجارة، آخذين 1907قد أنشأوا سنة 

حياة المؤسسات العامة، ومتطلعين بعين الأمل على تطور طرابلس في المستقبل القريب 

ة، وبارعين للغات الأجنبيوحاجة إداراتها ومؤسساتها التجارية إلى موظفين أكفياء يجيدون ا

. وكانت مدة الدراسة في فرع التجارة ثلاث سنوات...في تدبر الأمور التي تسند إليهم 

 : ولتنفيذ ذلك قاموا بتحقيق ثلاثة أمور

  .استحضار برنامج المدارس التجارية المعمول به في فرنسة -1

 .استحضار الكتب والمراجع المقررة في المدارس الفرنسية -2

 .دام عناصر من رهينتهم متخصصة في هذا العلماستق -3

  

 تخرجت الدفعة الأولى، وتوزع أفرادها على المؤسسات التجارية 1910وبعد ثلاث سنوات أي سنة 

والمكتبية والمصارف، بل إن كثيراً من أمثال هذه المؤسسات استعانت ببعض التلاميذ الذين أنهوا 

ا من المنتسبين إلى فرع التجارة، لا لشيء، إلاّ لأنهم يعرفون دروسهم في المعهد من غير أن يكونو

دوا ثقافة عريضة، منها الوعي التجاري، تؤهلهم على تعاطي هذه  وزو،العربية والفرنسية والإنكليزية
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وليس من المبالغة في شيء أن نجزم أن مثل هذه الثقافة توافرت . الأعمال بجهد قليل وتجربة مواكبة

في هذا المحفل أجروا قراءات مطولة . ة محفل القديس جورج الذي كانت لغته فرنسيلهم من خلال

العمل، رأس المال، الانتاج، الملكية، العامل وأجره، النقابات، التعاون، : وبحوثاً شتّى تدور حول

ل الإضرابات، المال، القِرض، المصرف، التجارة، الادخار والترف السكاني والفقر، الضريبة والدخ

  .. الخيلالما

وكمثال للمتخرجين من معهد الفرير وفرع التجارة نذكر أن البنك العثماني، ومركزه في البناء الذي يقع 

عمل فيه نجيب برنس، والد المحامي الأستاذ موسى برنس، وفؤاد . على ساحة التل" مقهى فهيم"فيه 

حقاً المدير الثاني للبنك في كل صوايا الذي انتقل فيما بعد إلى مصرف حماه، فدمشق، وأصبح لا

 .1914 ولا ننس أن ذلك كان قبل .فروعه

محل نقابة معلمي المدارس (المصرف الألماني الفلسطيني وكان مركزه في بناية نحاس في الزاهرية 

  .كان مديره ألمانياً، ونائب المدير موسى الدوماني) الخاصة اليوم

توظف فيه وهيب النيني قبل . يوني لاحقاً، شارع التلّوكان مركزه في محل أم: مصرف سالونيك

د أنطوان عبد مطران الموارنة في طرابلس، شقيق السيالتحاقه بكلية الطب اليسوعية، وجوزيف عبد، 

  .وميشال حسون وجوزيف خلاط ابن زاهي خلاط المصرفي الذي قام محله مقابل بنك سالونيك

غيرهم عملوا في التجارة أو أنشأوا مكاتب لتخليص البضائع، أو لي أن أتحدث عن مئات وبالطبع ليس 

كانوا موظّفين كباراً في البلدية، أو شركات البواخر، أو من تاجروا بالحديد والخشب، أو استوردوا 

  ...فضلاً عمن هاجروا إلى مصر أو البرازيل أو الولايات المتحدة الأميركية أدوات البناء، 

ث عمكما أني لن أتحدن تخصأو الصيدلة أو أقاموا مختبرات طبي ة صوا في بيروت أو الخارج بالطب

  .أو من درسوا القانون وأنشأوا مكاتب محاماة الخ

 **************  

والمدارس السامية ته في رحم المدينة ثم أطلقته بركة في الدين المتسامح وهذا حراك تكونت أجنّ

أكان ذلك . فرت خدمها في كلّ أرجائهااة التي توالحياة الإجتماعيوالأدب الرفيع والدراسات الراقية و

كان حلماً أطلقته اليقظة، وسيكون له شأن هام، بعدما وضعت . كلّه قبل الحرب العالمية الأولى؟ نعم

الحرب العالمية الأولى أوزارها، متوزعة مسارات، يندفع بعضها إلى المستقبل، ويرتجع بعضها الآخر 

  . مسكوناً بالحنين والاشتياقإلى الماضي
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  المنارات الخمس

  

نستصفي من أعلام طرابلس الكثر خمسة و نعرض لكلّ واحد منهم بموجز سيرة تحاول أن ترسم 

  .بعض ملامح تفكيره المعلنة أو التي تنتظر من يعلن عنها في الزمن اللاحق من الدارسين 

 منزلة الغُفلْ ممن سكتنا عنهم، وهم كثرٌ، ولكنّا آثرنا ليس في استصفائنا الخمسة الأعلام ما يحطّ منو

الإحساس الشديد بالحاجة القصوى إلى التجديد، والعمل بجد : من الجمع العام لشريحة النابهين أمرين

متواصل على ترجمة هذا التجديد بحبرٍ زاهٍ زادته جدة النص إشراقاً، أو ممن  أسهموا على غير علمٍ 

ك الثقافي من خلال المنظور الرسمي، ضمن المقارنة بين الواحد و الآخر،فالضد يظهر منهم بالحرا

 حسنه الضد.  

  الشيخ حسين الجسر 

إذا كان العبقري هو من يستكشف المخبوء الممكن من هموم الفكر، ويحلّ ما إستعصى على غيره فهمه 

.  دواعي الحباة، فحسين الجسر عبقري بإمتيازوحلّه ودفعه إلى التنفيذ، بآلة تستعصم بالعقل أسلوباً، في

أبوه أبو الأخوال محمد بن مصطفى المشهور ).  م 1845/ ه 1261(أبصر النور في الفيحاء سنة

فقد أباه وهو لم يتم العام الأول من عمره بعد، .بفضله وصلاحه، وأمه السيدة خديجة من آل رمضان

رأ القرآن الكريم ، وتعلم الخطّ ، ثم إنتقل إلى حلقة ق. فكفله عمه الشيخ مصطفى وأحسن وصايته

الدروس العلمية فقرأ على الشيخين عبد القادر وعبد الرزاق الرافعي ، وعلى الشيخ عرابي مبادئ اللغة 

و الفقه،ثم إرتحل إلى الازهر في مصر فأكب على تحصيل العلوم الدينية و العقلية واللغوية طوال أربع 

على أثرها إلى العودة ألى بلده بسبب إشتداد المرض على عمه الذي كفله وقام مقام سنوات، إضطر 

  .أبيه على تربيته

إشتغل في طرابلس بالإرشاد و التعليم فذاع صيته وتخرج به كثيرون منهم نجله الشيخ محمد الجسر 

الحافظ، وعبد رئيس مجلس النواب اللبناني و الأشياخ امين عز الدين قاضي طرابلس، وإسماعيل 

  ....القادر المغربي عضو المجمع العلمي العربي في دمشق و القاهرة و رشيد رضى صاحب المنار 

الرسالة : ترك من الآثار المطبوعة و المخطوطة ما يزيد على خمسة عشر مؤلّفاً  من أهمها عملان 

  .... العقائد الإسلامية الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية، و الهدية الحميدية لمحافظة

. رياض طرابلس الشام: فضلاً عن مقالاته التي جمعت و طبعت في عشرة مجلّدات، بعد موته، بعنوان

  .ودفن فيها .  عاما64ً م  عن 1909/ه 1327أدركته الوفاة في طرابلس عام 

و الإقتصاد، ومن أمام ما كان يعصف بالعالم الغربي من تحولات وتبدلات في السياسة و الإجتماع 

والبدن في التشريح هو الجسد ما سوى (  تطور على الصعد العلمية النظرية و العملية ، والشرق بدنٌ

ضعيفٌ متهافتٌ تنخره الأمراض وندرة الترياق والجوع الذي لا يرحم، فإذا أضفنا ) الرأس و الأطراف

ا يدين خائرتين من فرط الكسل في الإنتاج، إليه اليدين و الرجلين والرأس ليستقيم تجميعه، أكتشفن
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ورجلين كسيحتين من قلّة السعي و الحركة، وأما الرأس فمغارة مظلمة تعشعش فيها وطاويط الخرافات 

  ...و الأساطير و الجهل وأفكار الأمجاد الماضية

عنه بأفكاره العقلاء وبعض العلماء إنقاذ المريض من إحتضاره، ورد أذى الغرب وحاول المصلحون و

وشذّ عن هذا العجز الإسلامي الشيخ حسين الجسر . العلمية غير المحققة التي تشكك بإيمانه و عقيدته

الذي كانت سلفيته تقوم على وجوب ممشاة الدين للعلم باضطراد ذلك أن تخلّف أحدهما عن الآخر 

ب، فتكلم وأوفى على ما تكلم مهواةٌ عميقة الغور ليس لها قرار،سيكون المسلمون ضحاياها من غير ري

به علماء الكلام، وإرتقى بهذا العلم الى درجةٍ غير مسبوقة ليقف في وجه التحديات النظرية العلمية 

 به كلّ من . التي تواجه التوحيد الأسلاميماً تجنّب الخوض فيه وتهيويعتبر هذا المسعى موقفاً متقد

 م1838/1897(جمال الدين الأفغاني ( ن"كتابفيهرييعلى الد د عبده"الردومحم ،)م1845/1905 (

وفي طليعة النظريات العلمية التي . لصعوبة مناقشته علمياً وقلّة بضاعتهما فيه" رسالة التوحيد"في

يتعرض لها الجسر، النظرية النشوئية ، كما فهمها لَدن قراءتها في مكتبة الكلية الإنجيلية السورية في 

فشرحها وناقشها مناقشة عقلية تلقى إرتياحاّ في القلب وترسخ الإيمان ) الجامعة الأمريكية اليوم( بيروت

فيه، ولكنّها لا تدخلّ في النظرية بتفاصيلها العلمية على النحو الذي تفصل فيه الهواء مثلاً على أنه 

؟ وما نسبة واحدهما في جسم مؤلّفٌ من عنصرين أساسيين هما الأوكسجين و الهدروجين وما هما

الليتر الواحد؟ وما العناصر الضئيلة من ثاني أوكسيد الكربون، والأرغون، وغازات أخرى وما يعلق 

وقد .إذا، لو ناقش العلم بالعلم لجاء نقاشه على مستوى السطح العلميذ لدارون...فيه من تراب وجراثيم؟

للمادية البحت، ولكنّه إنتصارٌ لم يكن حاسماً ولا يوم ذاك إنتصاراً ) م1809/1882(إعتُبِر مذهب دارون

، مضى يتخبط غير مستقر، ومضى زمان طويل "التطور" قاطعاً، غير أن الفكر بعدما إصطدم بصخرة

التي هي أساس " ما بعد الخلية"قبل أن يدرك سواد النّاس أن دارون إنما تناول في بحثه العلمي عصر

، ليعرف كيف نشأت الحياة في "قبل الخلية"نّه لم يعرض للبحث في عصر ماالحياة بكلّ صورها، ولك

سر الحياة الذي جعل من المادة الجامدة كائناً : تلك الصورة البسيطة، ومن أين هبط ذلك السر الرهيب

 وهي ما الحياة؟،: حياً؟ فعندما شعر الماديون بأن إنتصارهم لم يكن حاسماً، وان الحياة، وإن شئت فقل

بالتوالد الذاتي، أي إن الحياة تتولّد ذاتياّ من مادة غير : الصخرة التي تتحطّم عليها أسس المادية، قالوا

حية، غير ان ذلك لم يقم على شيئٍ من العلم ولم يثبته الأسلوب العلمي، لأن العلم يثبتّ أن كلّ حي إنّما 

ما "وعصر" ماقبل الخلية"  عصر: قع فاصلاً بين عصرينإذاً،هناك حادث خطير و.يتولّد من حي مثله

أيتّجه :وفي الكشف عن السر الذي يختفي من وراء ذلك الحادث ينطوي مستقبلُ الإنسانِ كُلُّه" بعد الخلية

المقنع في إستحالة " الكلامي"إلى المادة، أم يتجه إلى الروح؟ عبقرية الجسر تتجسد في ذلك الجدل 

إستحالة حركتها ذاتياّ لذلك شكك بنتائج العلم المبني وهماً حركة الماد ك، أياءمن دون محرة الصم

على نظرية التوالد الذاتي، وهي نتائج تشكّك في التوحيد والإيمان بأن االله واحد أحد، خالق كلذ شيء 

ن الشيخ حسين من وربما كا. وهما ركنان أساسيان من الأركان التي تنهض عليها الشريعة الإسلامية
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أوائل من تنبه في العالم إلى موضوع الخلية فأمسك بتلابيب دارون ومناصريه في كلامه عن موضوع 

بمثل هذا .الحياة في الخلية فأفسد على الدارونيين نظريتهم في التولّد الذاتي وقضى عليها قضاء شبه تام

مين في إيمانهم بعد ما بدأت نتائجها تتسرب إلى الإندفاع الصادق إقتحم معركة الإلحاد دفاعاً عن المسل

ولا شك أن الجسر إستطاع، في محيطه الطرابلسيذ على الأقل . قلوب أنصاف المتعلمين من المسلمين

أن يرعى جيلاً عريضاً من المريدين الذين حافظوا بتعاليمه، لمدى طويل، على روح الأسلام المتسامح 

ه الرجل الوحيد الذي ملك زمام الحراك الفكري بكافة ألوانه في زمنه وليس ثمة شك بأنّ. في المدينة

  .وبعد رحيله، و الذي ما تزال أطيافه تحوم في أرجاء الفيحاء

***  

  نوفل بن نعمة االله بن جرجس نوفل

م، ودرس مبادئ العربية في طرابلس،و الخطّ و الإنشاء على أبيه الذي لم 1812ولّد في الفيحاء عام 

أن حمله إلى وادي النيل، فتلقى في إحدى مدارسها التي أنشأها محمد علي باشا بعض العلم، ثم يلبث 

دخل مأمورية قلم المحاسبة في طرابلس واللاذقية،كما إنتقل إلى عدة وظائف أخرى في بلاد 

. تبته فيهاوكان لا يطول غيابه عن المدين، فيؤوب إليها على عجلٍ، فآله وسكنه الأساس ومك....الشام

عمل سحابة عشرين عاماً في بيروت ترجماناً في القنصلية الألمانية أولاً، ثم في القنصلية الامريكية 

م بلا عقب، تاركاً لنا مجموعاص ضخماص من التآليف الموضوعة 1887حتى أدركته الوفاة سنة 

  .والاعمال المنقولة عن التركية

لدية، وأصل الشركس و معتقدهم و الدستور العثماني في جزئين قانون المجالس الب: نقل عن التركية

وألف في العربية زبدة الصحائف في أصول المعارف، وهو كتاب . كبيرين، وكتاب حقوق الدول

موسوعي المعلومات فيه تاريخ و فلسفة الكلدان و الفينيقيين والإيرانيين و الهند و الصين و مصر و 

صولاً في الفلسفة وفِرقِها، وبحوثاً في أصول العلوم، والمنطق ، واللغة، اليونان، كما ان فيه ف

ويلي هذا . والرياضة، والطبيعة، والطب والتاريخ و الجغرافيا و الجيولوجيا والكيمياء والمعادن والنبات

 و زبدة الصحائف في سياحة المعارف، وسوسنة سليمان في العقائد: السِّفْر الضخم أسفارٌ أخرى منها

إلى غير ذلك من الاعمال التي كانت في واقع الحال .... الاديان، وصناجة الطرب في مقدمات العرب

ولاية "ويقول عنه مؤلّفا . الضرم الأولَ الذي أشعلَ الحراك الثقافي في خلال القرن التاسع عشر

لم السوري، لا في قصارى القول أن نوفل أفندي من الذين لهم الموقع الأسمى في تاريخ الع": بيروت

النهضة العلمية الطرابلسية فقط، وعليه فليفتخر الكيان العلمي في طرابلس بما خلّفه هذا المبشّر المبجل 

  .من الآثار النفيسة

***  

  جرجي ينّي
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م ، من 1854في سياق الحراك الثقافي الحديث، كان جرجي ينّي الذي أبصر النور في طرابلس عام 

أُرسِلَ في صغره إلى كتّاب من كتاتيب المدينة يلتقط الحرف و الخط على مدى . صلأسرة يونانيةٍ الأ

لاث سنوات، ثم إنتقل إلى المدرسة الأمريكية البروتسطانتية في المدين لعامٍ واحد أخذ فيها مبادئ 

سة الإنكليزية و الحساب و التاريخ و الجفرافية و شيئاً من المعارف الطبيعية هيأته لدخول المدر

الوطنية التي أنشأها المعلم بطرس البستاني في بيروت التي كانت مدرسة كفتين مثلها الاعلى في 

. الوطنية ، فتلامذتها من كلّ الطوائف و المذاهب المسيحية و الأسلامية و اليهودية و كذلك معلموها

ت و الطبيعيات و المنطق و الفلك و الفلسفة تعلّم العربية و الإنكليزية و الفرنسية و اللاتينية و الرياضيا

و التاريخ و الجغرافيا، و مكث فيها خمس سنوات متواصلة فشدا طوال هذه المدة من المعارف ما لم 

إلى أنّه تعلم في الجامعة الامريكية " ولاية بيروت" وقد ذهب صاحباه. يستطعه غيره في عشر سنوات

بدفتر رقم واحد منها عن تلقّيه دروسه البيروتية العالية في بينما يتحدث في مذكراته التي نحتفظ 

 قفل راجعاً إلى طرابلس وهو في التاسعة عشرة أو العشرين من العمر، 1873عام . المدرسة الوطنية

أسهم في إنشاء معهد كفتين، وأنشأ مع نفرٍ من متنوري . فخلف أباه بجميع أعماله المصرفية و الساسية

م كأسعد باسيلي  وفرح أنطون والدكاترة ميخائيل ماريا ومتري السيوفي وخليل 1884المدينة عام 

الحايك وعفيف عفيف و آخرين منهم يعقوب نعوم و نسيم نوفل وشكري الفاخوري و جرجي الخوري 

م قد جمع بعض المتنورين في جمعية أدبية 1876وكان من قبل أي في عام .... و أخوه صموئيل 

ر كاتسفليس، تُلقى فيها الخُطب في موضوعات ذات بعدٍ تقدمي في الدين و الثقافة و العلوم رأسها إسكند

  .و الأقتصاد و الإجتماع و الادب، ولكنها أُ قفلت بأمر من السلطات بسبب الحرب الروسية العثمانية

 المشرقي ، وكانت من أرقى المجلات"المباحث"م أصدر بالإشتراك مع أخيه صموئيل مجلة1908عام 

تعنى بنشر بحوث في التاريخ اللبناني خاصة وتاريخ سورية وفلسطين والعراق و تركيا وغيرها عامةً 

تعتبر بحقّ من أدقّ البحوث وأرقاها ظلت تصدر على نحوٍ متواصل، بإستثناء سنوات الحرب العالمية 

 مكتبةً في التاريخ و الثقافة تاركاً وراءه) م1936(قضى عن سبعة و ثمانين عاماً. الأولى حتى أعيا

وقبل أن أتحدث عن مؤلفات . العامة، بلغات مختلفة ، عز نظيرها في مكتبات لبنان الشمالي بلا إستثناء

ينّي،أستدرك لأشير إلى أن المدينة كانت تحفل بأرهاطٍ من المثقفين ذُكرت بعض أسمائهم في أثناء 

ها جرجي ينّي، فيما غابت أسماء أخرى لم تزاول النشاط الكلام على الجمعيات الأدبية التي أنشأ

والملاحظة الثانية أ، . الفكري في إطار جمعيات هادفةً إلى بثذ أفكارها بعد مناقشتها في الغرف المغلقة

جلّ هؤلاء المثقّفين و بينهم دكاترة، لم يخلّف عملاً مكتوباً في موضوعاتٍ معينة أو في غُفْلٍ من 

هم من خلال إختلاطهم بالمجتمه كانوا يشيعون حراكهم الشفوي فيه، فينثرون بذلك حركة التعيين، ولكن

الوعي العلمي بدرجات متفاوتة،و لسنا نرى في إطّراح النشر بالطبه عيباّ فيهم، فالشيخ الأفغاني على 

 الشيخ محمد عبده الذي عظمته الفكرية ، لم يترك وراءه إلا كتاباً واحداً هو الرد على الدهريين، ومثله

وضع رسالته في التوحيدفضلاً عن مئات الأبحاث المنشورة في مجلات إندثرت يسعى الباحثون الى 
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والحق أن مشاغل المثقف الخاصة و ظروفه الغستثنائية كثيراً ما تهدر . إستنقاضها وجمعها في أسفار

تاب، لو توافرت له ظروف الإعداد و وقته وتصرف همته عن تدوين خاطراتها و حصيلة تجربته في ك

  !الطبع لكان في ذلك خير للناس و التاريخ ولكن هيهات

بنتين، بربارة وتيودورة، اللتين إلتقفهما زواج ألحقهما : ترك أنطونيوس ينّي بعد موته أربعة اولاد

 على م، وجرجي الذي مات حزينا1919ًبنسب زوجيهما، وذكرين هما صموئيل الذي قضى عزيباً عام 

وهكذا أُسدل الستار على عائلة انطونيوس بوفاة جرجي بلا عقب، لكن الرجل . وريث من صلبه لم يولّد

جملةً من : المنكوب بوريثٍ لم يأتِ، أزهر قبل غيابه و بعده بما لا قِبلَ لاحدٍ أن ينكر شميمه وشذاه

 التاريخية التي أودعها صفحات الأعمال الموضوعة والمنقولة غلى العربية، فضلاً عن مئات الأبحاث

  :منها. مباحثه، وصفحات مجلتيذ الهلال والمقتطف في مصر من قبل

إسكند الثاني قيصر روسيا، تاريخ حرب فرنسا و ألمانيا، كتاب عجائب البحر و محاصيله -

  .تاريخ سوريا، وهو الأشهر وسنبين محتوياته لاحقا بإختصار شديد) تعريب(التجارية

تاريخ ) خمسة أجزاء(تاريخ البآشوريين و البابليين، تاريخ فارس،تاريخ الماثوني العام: هومن مخطوطات

 صفحة من القطع الكبير ومعجم 6462سوريا المطول في واحد و ثلاثين مجلداً ويبلغ عدد صفحاته 

  .الميتولوجيا

شير محتوياته م، وهو في السابعة و العشرين من عمره، وت1881طبع في بيروت سنة : تاريخ سوريا

، 600التي إستقاها من أكثر الأسانيد ثقة على علوِ كعبه في وضع كتابٍ كبير الحجم ناهزت صفحاته ال

و يتألف من مقدمة بحث فيها عن الأحوال العمومية في سوريا، ثم مجمل .في مثل هذه السن المبكّرة

الً تاريخّ عن أشهر البلاد السورية، وقد تاريخ الأمم السورية منذ الفينيقيين إلى ايامه، ثم أتبعه بإجم

اللذين قابلاه وقت إعداد كتابهما " بهجت و التميمي" ولاية بيروت"تجلّت الجدية بإعتراف مؤلفي كتاب

  .وهي جديرة بالذكر

***  

  محمد أمين الصوفي السكري و حكمت شريف

 أمين الصوفي السكري باشكاتب ومن العاملين على إثارة الحراك الثقافي في طرابلس الشام محمد

نور "وهو جزءان في مجلد واحد، وكتاب"سمير الليالي"مجلس إدارة طرابلس شام سابقاً و صاحب كتاب

وقد ذُكر في المراجع التي عدنا إليها أن .، وهو مجموع مقالات تدور حول موضوعاتً شتّى"الالباب

 الذي يتسامح الباحث فيه إذا أعياه التنقيب م دون ذكر تاريخ مولده1898/ ه1316المؤلف قضى عام 

أما وفاته في التاريخ المعلن فَوهمٌ بدليل ان الرجل وضع مقدمة جديدة لسمير لياليه سنة .

م وأشرف على طبعه في مطبعة الحضارة في طرابلس فكيف تصح كتابة مقدمة الطبعة 1909/ه1327

وات ميلادية؟و على ذكر سمير الليالي لمحمد أمين الثانية بعد الوفاة بسبع سنين هجرية أو ثماني سن

الصوفي السكري تجدر الإشارة إلى أنه ينتمي في تآليفه إلى التنويع في مواده، حيث لا رابط أحياناذ 
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إنه أشبه شيء بكتاب الكشكول لبهاء . بين الفصل و الفصل ولا تتابع في إستكمال نوضعٍ ما برأسه

ارف متعددة من مصادر شتّى، لا لشي إلا للإفادة و التسلية و إبعاد السآمة الدين العاملي الذي جمع مع

هذا كتاب : فالسكري نفسه لا يدعي وحدة التأليف في عملّه بل يصرح في مقدمته قائلاً.عن القارئ

جمعت فيه ما عثرت عليه في غضون إنكبابي على المطالعة في أسفارٍ شتّى و جرائد و صحف 

وهو مجموع ما . اه سمعي من أفواه الأخيار وأحاط به علمي و نظري خلال الأسفارمتنوعة، وما وع

  ."شِمتُ من سبقني على أسلوبه و محتوياته و بدائع أخباره و لطائف مستظرفاته

وقد حوى الجزء الأول كلاماً على أوروبا العثمانية وآسيا العثمانية و إفرقيا العثمانية، ومقدار نفوسها 

وفي الجزء الثاني تحدث بإيجازٍ عن أخبار الدولة الاموية و . وأقضيتها واماكنها ومعابدهاوألويتها 

العباسية و السرجقيو و الحروب الصليبية،ثم عن الدولة العثمانية و سلاطينها، وعن الإنكشارية 

والمسموع وتشمل الأجزاء الباقية على غرائب الأخبار . وحروب الدولة مع اليونان و الروس وغيرهم

من عجائب الأختراعات العصري، وحكايات علمية و أدبية، وأمثال شعرية ونثرية وعامية، وتفسير 

... بعض الكلمات الأجنبية المستعملة بالتركية، وألغاز وأحاجي، وحكايات ومناقب عن الصحابى الكرام

المسلّي حتى يأتي الكتاب على ويظل الكاتب في قسمه الثانيعلى منواله السابق في إيراد المفيد و 

وكأن هذا النوع من الكتب مصدر إسعادٍ لقوم يتحلّقون في مطالع الليالي حول قارئٍ تلو . خواتيمه

عليهم بالصورة و الحركة ما حفل به هذا الكتاب من  تآريخ جرت على أرض المسلمين من عرب و 

سمير " ت غريبة، من هنا كانت تسميتهعثمانيين في أزمان مختلفة، يتخللها نوادر وأفاكيه وحكايا

  ".الليالي

وفي سياق هذا الحراك الذي زاد إستحراره،والقرن التاسع عشر يسير إلى نهايته، تدفق سيلٌ من 

الأعمال ذات الطابع التاريخي، منها ما أُعلن عنه بالطبع وقرأه الناس مستقلاً في كتاب، ومنها ما رآه 

ابلسية واكن متنه كاملاً حافظ على غنطوائه مخطوطاً في الأدراج الناس مختصراً في الجرائد الطر

  .ومن هؤلاء الحراكيين كان حكمت شريف الذي عاصر بعض أنداده السابق ذكرهم. المغلقة

نوفل وينّي والصوفي السكري و شريف نلاحظ : وفي هذا التسلسل الزمني لأمثال هؤلاء الحراكيين

ها و هي إكبابهم على دراسة التاريخ القديم و الحديث، والمحلي ظاهرةًربما لم يفطن إليها أصحاب

والخارجي، فلماذا؟ ترى هل كانوا يبحثون عن هوياتهم القومية أم الدينية، أم يؤكدون هويتهم العثمانية، 

في زمن كانت أوروبا نفسها تعيش عصر القوميات؟ نحن نعتقد أن أكثر هؤلاء قلقاً في موضوع البحث 

صحيح أن ثقافته الأجنبية كانت تركيا وأن إستخدمها لنشر أعمالٍ رسمية . نوفل نوفلعن أنتماء و

بقلمها كالدستور العثماني، وهو عمل ضخم في مجلدين كبيرين و قوانين المجالس البلدية واعمال 

ب أصلاً نقلها كذلك عن التركية كمعتقدات الأم الشركسية وكتاب حقوق الأمم المكتو. تاريخية و قانونية

غير أنه من ناحية ثانية وضع بالعربية كتباً تتناول الجوانب . بالتركية بقلم الكونت أوطوكار النمساوي

الدينية و الحضارية عن الامم القديمة و منها العرب وقد نستنتج من ذلك أن إنتماء الرجل في قراغرة 
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أم مصرية، وأن دينه هو المسيحية نفسه إنساني في خصوصية عربية، سواءٌ كانت تذكرته عثمانية 

المحمولة على البساطة و العقل بإنحيازه إلى الأنجيلية و موته على هيها و تقديم مكتبته الثمينة إلى 

  .سدنتها في المدرسة الأنجيلية السورية في بيروت

ر،أورثوذكسي ويلي نوفلاً في قضية الانتماء الديني والقومي جرجي ينّي، فهو في الاصل يوناني الجذو

المذهب على إنفتاح و تسامح، حمل عن ابيه التبعية الأمريكية ثم تخلّى عنها و إتخذ الجنسية العثمانية 

حار في إنتمائه المذهبي بين الأورثوذكسية المنفتحة و البروتسطانتية الأنقلابية، ورسا إيمانه في . بديلاً

و تعنت وأقرب الظن ان إنتماءه الوطني كان سورياً الدين في شاطئ أجداده التقليدي على غير تعصب 

في إطار الدولة العثمانية التي غلب الإسلام فيها على الإنحياز العرقي الطوراني في أول العمر، ولا 

عجب فتركيا مركز الخلافة، تحكم بإسم الإسلام ديناً وشريعاً امما شتى في آسيا و أفريفيا وأوروبا 

فمهما طال الزمن وغلت هذه الدولة . غاتهم وأديانهم ومذاهبهم و عاداتهم وتقاليدهمإختلفت قومياتهم و ل

في عتُوها فقد بدأت الأمراض تتناهشها بالثورات و الانتفاضات و حركات الإستقلال و الإطضرابات  

نهيارأو السياسية و الأجتماعية و الإقتصادية، وتضيق الدول الأوروبية الخناق عليها، فهي مقبلة على إ

من هنا علينا أن نفهم وضع ينّي . تفتت تتوج سورية في أحدهما بإستقلال تام أو قريب من التمام

لعملين عن سوريا طبع الأول منهما في بواكير عطاءه، بينما ظلّ الثاني مخطوطاً، وهو الأهم، عن 

  .هاره إلى النوريعجز عن طبعه بل تعجز المؤسسات الكبرى اليوم عن إظ)  مجلدا32ً(تاريخ سوريا

أما محمد أمين صوفي السكري وحكمت شريف فقد تذاوب الإسلام فيهما مع العثمانية إلى حد الشك 

فبنوا عثمان إعتنقوا الإسلام ديناً على نحو متشدد، . بقدرة أن يكون الإنسان عثمانية وهو على دين آخر

منقطع النظيرفي بلادهم والبلاد الواقعة في ونقلوا خلاقته العربية إلى عقر عاصمتهم، وأشاعوه بإيمانٍ 

لذلك لا . ظلهم، ففضله عليهم أنه هداهم، وإكرامهم له أنهم نشروه في كلّ صقع وصلت إليه اقدامهم

وعلى هذا غرتبط الإسلام عند الرجلين بالعثمانية . معنى لهم بلا إسلام، ولا إمتداد لإسلام قوي بدونهم

وقد تظهر هذه الهوية المزدوجة عند حكمت . الإسلام العثماني: فتشكّلت عندهم هوية واضحةٌ هي

شريف أكثر من زميله محمد السكري لكونه تركي الاصل، فهو حكمت شريف بن محمد بك شريف بن 

محمد أمين بك إبن همزة يكن زادة، وأمه تركيةٌ ،و يكنلفظة تركية معناها إبن الأخت، وتُلفظ كالجيم 

ونرجح أن يكون حمزة باشا .. ادة لا يكون هذا اللقب إلا لإبن أخت ملك أو أميروفي الع. المصرية

  .يكن إبن أخت أحد سلاطين بني عثمان

م على خلاف المصادر التي تزعم أنه أبصر النور 1870ولد حكمت شريف في طرابلس  الشام عام 

اعلام عصره كالشيخ محمود ، وأخذ علوم العربية والدينية من قرآن وحديث و فقهٍ على 1880سنة 

ونهل ) ت؟؟(والشيخ عبد القادر الرافعي) 1890ت (والشيخ عبد الغني الرافعي) 1890ت (نشابة

التركية في البيت وبعض المدارس الإعدادية والفرنسيةعلى بعض الأساتذة الخصوصيين، ولا نعرف 

نسية على قسط مقبول، فضلاً عن أين نال شهادته العالية، وهو العارف العربية و التركية والفر
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زاول فور تخرجه التأليف و الكتابة الصحافية فراسل سبعاً وثلاثين جريدةً ومجلّةً . الفارسية والأوردية

عربية في لبنان و سوريا ومصروفلسطين والعراق وبعض المهاجر الامريكية، وتعين لاحقاً باشكاتب 

لمجلس بلدية اللاذقية حيث إقترن بإبنة مفتي المدينة الشيخ عبد المجلس البلدي في طرابلس، ثم رئيساً 

 جريدة الرغائب 1907أصدر في طرابلس سنة . القادر المفتي، فلم يعش له من الأولاد إلا ثلاث بنات

 1929أعاد إصداره عام .توقفت عن الصدور أيام الحرب العالمية الأولى لفقدان الورق و غلاء أسعاره

  .1948حمد محلوس، والمرجح انها توقفت نهائياً بوفاته عام بالإشتراكمع م

المطبوع من أعمال الرجل قليل بالقياس إلى ما ظلّ مخطوطاً بعد نجاة معطمه من الضياع، وقد فاق 

الآثار الحميدية في البلاد العثمانية، تاريخ الإنكشارية، تاريخ سوريا و :عدده الأربعين مخطوطاً منها 

)  جزءا32ً( فرنسا، تاريخ مسقط، الخلافة الإسلامية، الدولة العثمانية، تاريخ الأديانلبنان، تاريخ

ونلاحظ ما كنا هبنا إليه في عثمنيات الكاتب وإسلاميته المتشددتين، ضمن هذه المخطوطات، . وغيرها

ي يعتمد فيه الكلام الخلافة الإسلامية، الدولة العثمانية، وتاريخ الأديان الذ: ثلاثة كتب على الأقل هي

هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الناظر في الكََم التاريخي مطبوعاً . على الإسلام بإسهاب

ومخطوطاً، الذي أكب على جمعه يتبين لنا أن حكمة شريف قد فاق معاصريه في حرث هذا الحقل، 

أما كتبه المطبوعة . يراءوإستصفى عن سابق تصور وتصميم خيار الانتماء إلى الإسلام العثماني بلا م

تاريخ زنجبار، تاريخ سيام، سياحة في التيبت ومجاهل آسيا وأخيرا كتاب طرابلس الشام من : فأهمها

  .أقدم أزمانها إلى هذه الأيام

بعد فاتحة الكتاب و ذكر مصادره و مراجعه يقسمالمؤلف كتابه إلى سبعة أقسام يسمي القسم الواحد 

ولى وفيها سبع زبقات، والروضة الثانية وفيها ثلاث ورود وخمسة عشر فالروضة الأ: منها روضةً

زراً، والروضة الثالثة و فيها ثماني منثورات، والروضة الرابعة وقوامها ست نرجسات، والروضة 

الخامسة وتزينها ثلاث بنفسجات، والروضة السادسة بزهورها مختلفة، وأخيراً الروضة السابعة وهي 

والكتاب، بجملته، مجموع نقول متسلسلة في سياقها التاريخي ذكر . يبة العرفذات ثلاث رياحين ط

حكمت مآخذها واحداً واحداً بأمانة متناهية إلى الحد الذي تضيع فيه بصمات المؤلف ضياعاً يكاد يكون 

 : ....شبه تام لولا تدخل وجداني محصور في جمل إعتراضية، في تأييد لدولة العثمانية ككقوله مثلاً

ومولانا أمير المؤمين الغازي عبد الحميد خان ... ورجعت إلى الدولة العلية العثمانية الأبدية القرار

الثاني، نصره االله وأدامه واعلى بالظفر أعلامه ومثل ذلك كثير جاراه فيه من قبل محمد أمين الصوفي 

  .السكري و غلاه

أحدٌ ممن كتبوا عن طرابلس هو مجموعات ولكن الجديد في هذا الكتاب الذي لم يأتِ على ذكره 

الملاحق المتعلقة بتوزيع مياه المدينة، وجداول نفوس لواء طرابلس الشام ومساحته، وآخر مخصص 

 مالية، وجدول أغنام اللواء سنة 1322بسكان المدينة فقط، وجدول دخلِ وخَرجٍ لواء طرابلس عن سنة 

... وسابع جدول الطرق و الجسور الموجودة في اللواء مالية، وآخر خاص بالحيوانات الاهلية، 1322
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وهذه كلها بيانات مبنية على إحصاءات تمكن من الحصول عليها .. وأسماء القرى الملحقة باللواء الخ

من موقعه الرسمي في البلدية ومأمورية المراقبة، الأمر الذي لم يتيسر لغيره من أحتيازها، أو لذهول 

ة التأليف عن البلاد السورية كجرجي ينّي في كتابه الآنف الذكر، بينما كان كتاب هذا الغير عنه لعمومي

  ....حكمت شريف معقود اللواء على إسم طرابلس وحدها

وخلاصة ما نستطيع أن نقف عليه من هذا العرض السريع للأربعة المؤرخين في شأن الإنتماء و 

ول مسيحي متحرر في دينه، إنساني أو عربي في تحديد الهوية أنهما مختلفتان عند نوفل و ينّي، فالأ

هويته، وبين أورثوذكسي منفتح في مذهبه، سووري في قوميته، أما محمذد أمين الصوفي السكري 

وحكمت شريف فمتفقان في إسلامهما السني و في إنتمائهما القومي، الأول لكونه عثماني الجنسية، 

وتركياً في أصوله وقوميته، وهكذا جمع الإسلام العثماني بينهما والثاني بإعتباره عثمانياُ في هويته 

  .على إختلاف في الإنتساب وإئتلاف في النتيجة و الغاية
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